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تناقضات الجغرافيا السياسية

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــي  ــة الت ــا مــن مكانتهــا العالمي ــه أزمــة كورون ــذي انســحبت في ــة« هــو ال ــرات مصري ــث عشــر مــن »تقدي العــدد الثال
هيمنــت علــى الاهتمــام العــام فــي كل الــدول، رغــم أن الفيــروس التاجــي لا يــزال لديــه مــن العنفــوان مــا يكفــي لجولــة 

جديــدة منــذرة مــع مطلــع الشــتاء.

أمــران صــارت لهمــا مركزيــة فــي التفكيــر، كمــا ســوف يظهــر فــي هــذا العــدد: أولهمــا »الجغرافيــا السياســية« التــي تُعيــد 
ــة. وثانيهمــا ليــس منفصــاً عــن الأول،  ــة والسياســات الإقليمي درجــة مــن الكلاســيكية لمناقشــات السياســة الدولي

وهــو تكثيــف العمــل علــى دعــم عناصــر القــوة فــي الدولــة.

ــث  ــة؛ حي ــر العالمــي فــي هــذه المرحل ــز التفكي ــي هــي مرك ــة الت ــات الأمريكي الموضــوع المتصــدر للعــدد عــن الانتخاب
يغيــب فيهــا اليقيــن، ولــم تعــد اســتطلاعات الــرأي العــام تشــفي الغليــل بعــد أن جــرى انتــزاع قداســتها خــال انتخابــات 

2016 التــي انتصــر فيهــا »دونالــد ترامــب« علــى »هيــاري كلينتــون«.

هــذه الانتخابــات -علــى أي الأحــوال- ليســت عاديــة كتلــك التــي تحــدث فــي الكثيــر مــن دول العالــم الكبــرى والصغــرى، 
ليــس فقــط لأنهــا مثيــرة، أو تمــس دولــة عظمــى؛ وإنمــا لأنهــا ســوف تمــس قضايــا كثيــرة لهــا علاقــة بالتــوازن الدولــي 

ومســتقبل القــوة الأمريكية.

ــاع فــي العــدد تتعامــل مــع الأمــور »الجيوسياســية« فــي الشــرق الأوســط. وســواء كان  ــا الأمــن والدف ــع قضاي جمي
الأمــر يخــص »تصاعــد سياســات الاســتيطان الإســرائيلية«، أو التفــاوض اللبنانــي الإســرائيلي حــول الحــدود البحريــة، 
أو تدافــع المصالــح بيــن تركيــا وإيــران وروســيا فــي ناجورنــو كاربــاخ، أو صناعــة الدفــاع التركيــة؛ فإنهــا كلهــا تــدور حــول 
تناقضــات الجغرافيــا السياســية فــي الشــرق الأوســط مــع بقايــا الآثــار المميتــة »للربيــع العربــي« مــن ناحيــة، وبــزوغ تيــار 

للمصالحــة والســام والتعــاون الإقليمــي مــن ناحيــة أخــرى.

بعــد ذلــك، فــإن زيــادة عناصــر القــوة المصريــة حاكمــة فــي حزمــة مــن الموضوعــات التــي تبحــث فــي »تطويــر الجمــارك 
وزيــادة القــدرة التنافســية المصريــة«، وتأهيــل قنــوات الــري المصريــة وسياســات الحــد مــن العجــز المائــي، وطفــرة 
الكهربــاء الجاريــة فــي مصــر. انتخابــات مجلــس النــواب المصــري، والسياســات الضريبيــة الجديــدة؛ تعكــس مــا يجــري 

فــي عمليــات الإصــاح المصــري العــام. 

تدعيــم عناصــر القــوة المصريــة فــي جوانبهــا المختلفــة، ليــس فقــط يشــكل دفعــة لعمليــة التقــدم المصــري عامــة فــي 
الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع أو تجــاوز أزمــة الكورونــا وآثارهــا الســلبية؛ ولكنهــا -مــن جانــب آخــر- غيــر بعيــدة عــن بنــاء 

الموقــع المصــري فــي التوازنــات الإقليميــة الراهنــة التــي تمــرّ بمرحلــة تاريخيــة بالغــة الحساســية.

الافتتاحية


